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الخلافات تعصف بـ"لواء الباقر" ذراع إیران العشائریة في سوریا... هل یتفكك؟
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یعتبر "لواء الباقر" من بین المیلیشیات العسكریة الأولى التي تأسست في سوریا بدعم مباشر من قیادة "الحرس الثوري" الإیراني.
وهو أدى منذ عام 2012 دوراً مهماً في عدد من المعارك، خصوصاً في أریاف حلب الجنوبیة الشرقیة، ونظراً لفاعلیته وأهمیته
أصبح یطلق علیه اسم "المقاومة الإسلامیة في سوریا"، بید أن مستقبل "اللواء" بات مؤخراً محل تساؤل مشروع لا سیما بعد ما
تفجرت الخلافات بین قیاداته العشائریة وازدادت نسبة الانشقاق في صفوفه، حتى راح البعض یتحدث عن احتمال أن تضحي

إیران بذراعها العشائریة الأهم في شرق سوریا مقابل الحفاظ على میلیشیاتها بعیداً من أتون الخلافات القبلیة والعشائریة.

 

وكان یُعتقد حتى وقت قریب أن "لواء الباقر" تأسس عام 2017، حیث تولى قیادته لفترة قصیرة لم تتجاوز الثلاثة أشهر قیادي من
الجنسیة العراقیة یحمل لقب "ذو الفقار" لتنتقل القیادة بعد ذلك إلى نواف راغب البشیر شیخ عشیرة البكارة الذي اختار في ذلك
العام العودة إلى "حضن الوطن" بعد سنوات طویلة قضاها في معارضة النظام السوري. غیر أن تسجیلاً مصوراً للمدعو خالد
الحسن أبو حسین، القائد العسكري العام لـ"اللواء"، كشف أن تأسیس "اللواء" یعود إلى عام 2012، الأمر الذي یؤكد أنه من

المیلیشیات الأولى التي دخلت تحت عباءة إیران في سوریا.

 

ظهرت الخلافات التي ضربت "لواء الباقر" أواخر العام الماضي، حیث انقسم إلى جناحین یقود الأول خالد الحسن، وهو بمثابة
الأمین العام لـ"اللواء" وقائده العسكري، ونواف الراغب البشیر الذي كان یُفترض أن یتولى القیادة العشائریة والسیاسیة، غیر أن
اتساع نفوذ الحسن وهیمنته على مفاصل القرار دفعا بالبشیر إلى تشكیل جناح عسكري خاص به والابتعاد من "لواء الباقر" مع

احتفاظه بقنوات الدعم الإیرانیة.

وذكرت شبكة "دیر الزور 24" یوم أمس أنه "اتخذ قرار بتفكیك "لواء الباقر" وتم توزیع عناصره بین میلیشیات أخرى تابعة
لـ"الحرس الثوري" الایراني، هي: "أحرار الشرقیة" التي تتواجد في منطقة البشري في بادیة دیر الزور الغربیة الجنوبیة،

و"اللواء 147" العامل في منطقة أثریا في ریف مدینة السلمیة في محافظة حماة، بینما فُرزت المجموعة الثالثة إلى منطقة الخالدیة
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في مدینة القامشلي".

لكن من غیر الواضح حتى الآن ما إذا كان قرار التفكیك یشمل عموم میلیشیا "لواء الباقر" أم یقتصر فقط على الفرع المتمركز في
مدینة دیر الزور.

 

وإلى جانب خلافاته الداخلیة، انخرط "لواء الباقر" مؤخراً في اشتباك مسلح مع میلیشیا مدعومة من روسیا هي "قوات
القاطرجي"، التي یقودها رجل الأعمال المعروف حسام قاطرجي الذي بنى ثروته من خلال تجارة النفط بین مناطق سیطرة

"قوات سوریا الدیموقراطیة" (قسد) ومناطق سیطرة الحكومة السوریة. وذكرت تقاریر إعلامیة في الثاني من نیسان (أبریل)
الجاري أن "لواء الباقر" المدعوم إیرانیاً، سیطر على مقرات ومعسكرات تابعة لمیلیشیا "القاطرجي" المدعومة روسیاً، في بلدة

كفرعبید الخاضعة لسیطرة الجیش السوري والمیلیشیات الإیرانیة جنوب حلب، بعد إرسالها لرتل عسكري كبیر لتنفیذ المهمة. وقد
نسب إلى خالد الحسن قوله في أعقاب هذه السیطرة "إنَّ هذه الأرض من أملاك جدي وعائلتي وأنا أحق بها، وسوف یتدرب

عناصري في داخلها". ومن المعروف أن خالد الحسن یتحدر من قریة بلورة التابعة لمدینة السفیرة في ریف حلب الجنوبي، وهو
من عشیرة البكارة.

 

وقبل ذلك بشهر واحد، سرت أنباء عن مقتل خالد الحسن على ید إمرأة قامت بطعنه بأداة حادة في حي المرجة في مدینة حلب، لكن
تبین سریعاً عدم دقة الخبر حیث سارع الحسن إلى الظهور في الیوم التالي علناً، خلال مشاركته في مجلس عزاء ابن شقیقه الذي
قتل في 3 آذار (مارس) الماضي في بلدة قبتان الجبل بریف حلب الغربي. ولم یستبعد مراقبون أن یكون الإعلان عن مقتل الحسن
بهذه الطریقة من الإشارات التي یمكن الاستخلاص منها أن الصراع بین الجناحین اللذین ینقسم إلیهما "لواء الباقر" قد بلغ ذروته.

 

وترجح معلومات حصل علیها "النهار العربي" أن یكون قرار التفكیك مقتصراً فقط على الجناح العسكري الذي یقوده نواف
البشیر في مدینة دیر الزور، وأن القرار لا یشمل قوات "لواء الباقر" المنتشرة في مدینة حلب ومناطق أخرى. وما یعزز هذه

الفرضیة أن جناح خالد الحسن الحلبي، بدأ الأسبوع الماضي حملة واسعة للاستیلاء على منازل المدنیین في مناطق متفرقة من
حلب.

 

وذكرت شبكة "عین الفرات" أنَّ قائد میلیشیا "لواء الباقر" خالد الحسن الملقب "بالحاج باقر" أطلق مشروعاً جدیداً لدعم عناصره
القدامى المخلصین له، ویهدف المشروع للتكفل بزواج العناصر وتأمین منازل لهم. وأضافت الشبكة في تقریر منشور في 14
نیسان (أبریل) الجاري أن "الحاج باقر" أمر عناصره في مدینة حلب الخاضعة لسیطرة النظام السوري والمیلیشیات الإیرانیة،
بالاستیلاء على منازل المدنیین المقیمین خارج سوریا. وبدأ العناصر بتنفیذ الأوامر واستولوا على الكثیر من المنازل في أحیاء

مدینة حلب ومنها حي الشعار وقاضي عسكر وبستان القصر ومساكن هنانو.

 

وكشفت الشبكة في تقریر آخر، عن معلومات إضافیة حول شخصیة خالد الحسن، حیث قالت إن اسمه الحقیقي هو خالد حسین
علوش المرعي "أبو حسین"، من سكان قبتان الجبل وسط حلب، موالید 1975، وكان یملك محل ألبسة رجالیة وسط المدینة.

وفي عام 2015 خرج من حلب التي كانت تخضع آنذاك لسیطرة فصائل المعارضة، وهرب إلى بلدة حطلة بدیر الزور حیث كان
یقیم زوج أخته المدعو یاسین المعیوف، وهو مقرب من إیران، وعنصر في أحد فصائل قاسم سلیماني في العراق، لیلتحق الحاج
باقر في صفوف میلیشیا "الحرس الثوري" الإیراني ویقاتل معها في العراق، كما قام بتجنید أبناء عمومته من قبیلة البقارة في

حلب، في صفوف المیلیشیات، للقتال في دیر الزور. وكان ینظم دورات تدریبیة، في الفكر الشیعي، وجمع ما یقارب 1500 من
شباب البقارة وجندهم في صفوف میلیشیا "لواء الباقر".
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وبعد مقتل 216 عنصراً من میلیشیا "لواء الباقر" في دیر الزور، تلقى دعماً من قاسم سلیماني، تضمن سلاحاً ثقیلاً وسیارات.
وأوكلت إلیه مهمات من "الحرس الثوري" الإیراني، لیعود إلى حلب ویقاتل في صفوف میلیشیا "حزب االله" ومیلیشیات "الحرس
الثوري"، بعد وصول عدد عناصر المیلیشیا إلى 2100 عنصر، كما تم دعوة قائد "لواء الباقر" لزیارة الحاج جواد الغفاري في

مكتب ومركز المیلیشیات في باب النیرب وسط مدینة حلب، لیتم دعمه بالمزید من السلاح والمال، من أجل تجنید المزید من الشبان
في صفوف المیلیشیات.

 

 

 


